مؤلفات الدبلوماسيين: نقلة إبداعية من الكتابة المهنية إلى الأعمال الأدبية 
الدبلوماسي الماهر حقًا
هو شاعر وكاتب متخفى أو مخفى.
حتى يُفتح له الباب،
بأن تنفك قيود "السلك الدبلوماسي"[footnoteRef:1]
 [1:  الجويلي، عمرو، 2020، ص 101
] 

تُعد مهارات الكتابة متطلبًا أساسيًا لعمل الدبلوماسيين، فالكتابة هي مهمة يومية لهم. وفي وضعية التفاوض، يعتلون درجة عليا من مهارات الصياغة تتقاطع أحيانًا مع مهارات المساومة، بهدف التوصل إلى تركيبات لغوية، قد تُتلى بتشكيلات متفاوتة، لتكون مقبولة لدى أطراف متعددة، ربما تكون مواقفهم في الأساس متعارضة لكن قراءتهم للنص قد تصبح متوافقة. وفي وضعية المداولات، تُوجَّه هذه المهارات نحو كتابة الخطب، التي غالبًا ما تتضمن أساليب بلاغية وسردًا قصصيًا. وعند العودة إلى المكتب، ينصرفون إلى وضعية كتابة التقارير، في قالب منظم وأحيانًا صارم، يُعرف غالبًا بالكتابة المهنية. ورغم وضوح الحد الفاصل بين الكتابة المهنية والكتابة الإبداعية، فإن عبور هذا الخط أمر ممكن لمن يمتلك الموهبة والرغبة والقدرة على إثباتها من خلال النشر.
وبالتالي، فإن كتابات الدبلوماسيين مؤهلة تمامًا للإسهام في عالم الأدب والأعمال الإبداعية بمختلف تعريفاتها. وهم يتمتعون بقدرة خاصة على الإسهام في تعزيز العلاقات الثقافية المتبادلة، وتشكيل جزء من الأدب المقارن بحكم طبيعة خلفيتهم المهنية التي تتطلب الانغماس في مجتمعات أجنبية معيشةً وتمثيل بلدانهم دبلوماسياً.
العيش في الخارج – الكتابة في الوطن
لا يقتصر الأمر على امتلاك الدبلوماسيين المهارة الأساسية للكتابة الإبداعية، وهي إتقان اللغة، بل إنهم يتمتعون أيضًا بامتياز التعرض لمجتمعات مغايرة ومعرفة أعمق بالمجتمعات الأجنبية مقارنة بكثير، إن لم يكن معظم، فئات المجتمع الأخرى. ومن ثم، فإن أعمالهم الأدبية قادرة على التفوق في تقديم مجتمعاتهم بطريقة يسهل على القراء الأجانب فهمها والاستمتاع بها.
وفي المقابل، قد يقومون أيضًا بعرض هذه المجتمعات الأجنبية على قرائهم في الوطن، مع رسم المقارنات وشرح الاختلافات. وبعبارة أخرى، فإن الكُتاب الدبلوماسيين، بحكم طبيعة عملهم، يمتلكون وصولًا شبه حصري إلى «المادة الخام» المناسبة تمامًا للعمل الأدبي، إذا ما امتلكوا الموهبة لتحويلها إلى منتج «قابل للتسويق» للقراء. إنهم، وكلاء للمقارنة، في الأدب المقارن كما في في التنمية المقارنة فقط. وكما يقول السفير يازبيتس: «[…] الدبلوماسيون الذين يوظفون الدبلوماسية في كتاباتهم يستقون من خبراتهم العملية ومن فهمهم للدبلوماسية. وهم يوظفون الجوانب الشخصية والذكريات […].» (يازبيتس، م، 2023، ص 201).
العمل القنصلي، جوانب الهجرة والديناميات المجتمعية
جزء من العمل الدبلوماسي يتمثل في الخدمات القنصلية. وهذا يشكل الرابط العضوي بين الدبلوماسي المقيم في الخارج ووطنه. وهناك خصوصية إضافية عند التعامل مع المهاجرين في الخارج، إذ يمثلون شريحة معينة من الشعب ترتبط بدرجات متفاوتة بالمجتمع المضيف، بحسب ما إذا كانت إقامتهم مؤقتة أو دائمة. ويمكن أن تسهم المؤلفات التي تتناول مثل هذه الحالات في توثيق الروابط مع الوطن، واستكشاف أبعاد العلاقة المتنامية مع بلد الإقامة أو المقصد. وهذه الأعمال تكتسب أهمية خاصة في دراسات الهجرة، وهي ظاهرة متنامية تحظى باهتمام عالمي متزايد.
إن العمل القنصلي يتيح كذلك للدبلوماسي التعرف على ديناميات المجتمع التي قد لا يكون جميع الدبلوماسيين، بل ولا حتى العديد من المهنيين الآخرين، على دراية بها. فقد يشمل ذلك قضايا روتينية – إذا جاز لنا تسميتها كذلك – مثل الزواج، وشهادات الميلاد، والميراث، وما إلى ذلك. وقد يشمل أيضًا حالات "غير عادية" مثل تأمين الوصول، وضمان الدفاع القانوني المناسب، للمحتجزين في قضايا جنائية بمختلف أشكالها. والانخراط في مثل هذه القضايا التي تعكس أوجهًا متعددة للديناميات الاجتماعية يوفر مادة وافرة لأعمال أدبية توثيقية أو خيالية، إذا توفرت الإرادة والموهبة.
كتابات الدبلوماسيين عن أنفسهم: المذكرات والسير الذاتية
رغم أن الدبلوماسيين قد ينشرون أعمالًا أدبية تشمل الرواية، إلا أن هناك نوعًا أدبيًا يتكرر كثيرًا في كتاباتهم، وهو المذكرات بصيغة السير الذاتية. وقد يكون هذا النوع هو الأسهل بالنسبة لهم، إذ يعتمد على سرد مسار حياتهم وتجاربهم المهنية. كما أنه قد يكون الأكثر جاذبية للقراء، ليس فقط لخصوصية حياة الدبلوماسي المليئة بالأحداث رفيعة المستوى في مجالات متعددة، بل أيضًا لأن كثيرًا من هذه الأحداث لا يكون علنيًا، أو لا تغطيه وسائل الإعلام بشكل كافٍ. ومن ثم، فإن الكتابة عنها قد تُشبع فضول القارئ لمعرفة ما يجري خلف الكواليس.
وبالطبع، فإن النقد الموجه للسير الذاتية ينطبق أيضًا على تلك التي يكتبها الدبلوماسيون، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالموضوعية، والدقة، والشمولية. وعندما تكون هذه السير أقرب إلى الأعمال الأدبية، تُطبَّق معايير إضافية تتعلق بالإبداع في تقديم المادة، والأسلوب، وأشكال النقد الأدبي الأخرى.
الشعر والدبلوماسيون الكتّاب: السرد والرمزية
الشعر، كأحد أشكال الأدب، قد يكون ملائمًا بشكل خاص للدبلوماسيين الكتّاب لعدة أسباب. منها اعتماده الكبير على الأدوات البلاغية، بما في ذلك الجناس (سكوت، بيلجانا، 2022)، والصور البيانية، خصوصًا في شكل الاستعارات والتشبيهات، والمفردات التعبيرية. وهذه كلها عناصر أساسية في كتابة الخطب التي يُتوقع من الدبلوماسيين أن يتقنوها، إذ أن نادرًا ما يخلو أي نشاط دبلوماسي رسمي من خُطب ملقاة، فضلًا عن "خُطب العشاء" التي يُنتظر أن تكون أكثر إبداعًا واعتمادًا على السرد القصصي.
بالنسبة للدبلوماسيين الذين يتقنون هذه المهمة المهنية الأساسية ويتناولونها بإبداع بعيدًا عن الروتين اليومي، فإن لديهم المهارة والمادة التي يمكن تحويلها بسهولة إلى أعمال أدبية، بما في ذلك الشعر، إذا ما أتقنوا قواعده وأسلوبه. ويذهب داونيه وهيبورن (2020، ص 5) إلى القول بأن "الدبلوماسية وكتابة الرواية هما نشاطان متماثلان  […] 
وفي السياق نفسه، يشير السفير بابادوبولوس في كتابه "الدبلوماسية والشعر: حالة يورغوس سيفيريس"  إلى أن تجربة الشاعر من منصب سفير أثّرت بعمق في أعماله الشعرية، إذ انعكست هذه التأثيرات في العديد من قصائده. وقد وفّرت له تنقلاته المتكررة بين البلدان، والتغيرات المستمرة في بيئته – منازل جديدة، أصدقاء جدد، ومراجع ثقافية متنوعة – مصدر إلهام غنيًّا وحساسية فريدة في شعره. كما أن البعد عن اليونان أتاح له وضعها في سياق عالمي، والتأمل في التجربة الإنسانية بما يتجاوز الحدود السياسية والجغرافية.
وقد يكون الشعر ملائمًا بشكل خاص لدبلوماسيي المحافل متعددة الأطراف، ممن اعتادوا على "التلاعب" بالكلمات، واستخدام "الغموض البنّاء"، وتوظيف ثراء المفردات لتجاوز الجمود في المفاوضات. والجدير بالذكر أن الغموض هنا ليس سلبيًا بالضرورة، بل هو إبداع في استخدام اللغة. وكما يذكّرنا كورباليا: «على الدبلوماسيين أن يستخدموا الغموض البنّاء لتجاوز الخلافات غير القابلة للتسوية […]». ومن الطريف أن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة تختتم تقليديًا أعمالها السنوية بإلقاء قصيدة من قبل وفدي مصر والمملكة المتحدة، تصف غالبًا عملهم خلال الأشهر السابقة.
وإلى جانب مهارتهم اللغوية، يمكن القول إن الشعر يناسب الدبلوماسيين لأنه يعتمد أيضًا على الرمزية والاستعارات غير المباشرة، مما يمنحهم، خصوصًا من هم في الخدمة الفعلية قبل التقاعد الحتمى، مساحة أوسع للنشر دون الإشارة المباشرة إلى أمور قد لا تتناسب مع مناصبهم الرسمية.
المنشورات الأدبية للدبلوماسيين: نخبة الحاصلين على نوبل
نظرًا لهذه الصلة القوية، بل العضوية تقريبًا، بين الدبلوماسيين الكتّاب والأدب، فلا عجب أن عددًا منهم حصل على أرفع الجوائز الأدبية، وصولًا إلى جائزة نوبل في الأدب. ففي كتابه المرجعي "الدبلوماسية والأدب: الدبلوماسيون الثمانية الفائزون بجائزة نوبل للأدب"، يستعرض السفير تريكيلو (2023) المسارات المهنية لهؤلاء الدبلوماسيين الكتّاب، رابطًا بين سمات مهنتيهم في الدبلوماسية والكتابة، التي اجتمعت في كل واحد منهم.
ورغم تقديمه للجوائز حسب الترتيب الزمني، فقد لاحظ المؤلف سمات متشابهة بينهم، مع هيكل شبه موحّد لكل فصل، ينتهي بقسم عن «المسيرة الدبلوماسية»، الذي اعترف أنها صعبة التوثيق. وتثير المقارنة المتعمقة بين هؤلاء الفائزين أسئلة تستحق البحث المستقبلي، مثل أوجه التشابه أو الاختلاف في مسيراتهم الدبلوماسية، وأسلوبهم في الكتابة، والموضوعات التي تناولوها. وقد نوقشت بعض هذه الأسئلة في حوار ثري حول الكتاب (الجويلي، ع، وبالدي، س، 2023، 9 يوليو).
الخاتمة
قد يكون الدبلوماسيون كُتّابًا بالفطرة. فهم يمتلكون المهارة، وتمنحهم حياتهم المهنية مادة غنية للتأمل، تصلح للمقارنة وتهم القراء من بلدانهم ومن البلدان المضيفة. وإذا أضفنا إلى ذلك خبرتهم القنصلية، فهي تمنحهم قصصًا وحالات عن الهجرة والديناميات الاجتماعية، خاصة في أوساط الجاليات والمغتربين. وعندما يكتبون عن أنفسهم في مذكراتهم، يظهر نوعهم الأدبي الأبرز في السير الذاتية. كما أن الشعر يمثل نوعًا أدبيًا آخر مثاليًا لهم، إذ يبني على مهاراتهم في الكتابة ويتغذى على قدرتهم البلاغية في السرد والرمزية، وهي بدورها شكل من أشكال "الإيحاء" يمارسونه يوميًا في عملهم. ومع هذه الروابط، ليس غريبًا أن نجد بين منشوراتهم الأدبية ثمانية من الحاصلين على جائزة نوبل.
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